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Abstract 

This study takes the issue of the role of languages in the develop-
ment of human thought in our contemporary life today, because 

of the role of language in the development of human thought and in 
the systematizing of human behavior, which is reflected positively in 
the stability of the various life systems. The importance of this paper 
in the recruitment of vitality of languages and taught to work on the 
commencing in intellectual growth in the improving of behavior and 
ethics. The Researcher uses descriptive analytical method has been 
used for the findingout the concept of language and the evolution and 
characteristics show with its role in the development of community. 
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ســيطة،عندما أدرك  ــذه ال ــ  شــري ع بــدأت فكــرة اللغــة مــع بدايــة الوجــد ال   
ــن،  ل لغــة التواصــل والتخاطــب مــع الآخر شــ تلفــة  اته ا ســان أن الاتصــال بمســتو الإ
ــ وجــود قنــاة الاتصــال  لــم أو المتحــدث والمســتمع، وذلــك ع ــن المت  بمعرفــة العلاقــة ب

ً
إيذانــا

ل من عملية النطق أو الكتابة.فالقدرة ع استخدام اللغة  س ل الرسالة إ رموز  لتحو
نــا تختلــف  انــت ذاتيــة أو فرديــة أوجماعيــة، و ــو أســاس نجــاح العلاقــة الاتصاليــة ســواء 
ما،  نة بي و نة الت  لاختلاف الب

ً
يوان طبعا سان وا ن الإ ة أو الاتصالية ب السمة اللغو

 ع اســتخدام النظم المعقدة  فك رموز الرســائل 
ً
عت قادرا و الذي  ســان وحده  فالإ

ي  انب الوجدا ات عقلية، لأن ا ل أصوات أو إشارات أو من ان  ش المرسلة له، سواءً 
ــر  ة المظا ــ ــ الرغــم مــن ك تــوى والمضمــون. وع ــ معرفــة ا  

ً
ا ــ  كب

ً
ــ يلعبــان دورا والعق

عتمد ع الأصوات للرمز   ما 
ً
ا غالبا ة جعل ا الرمز المتضمنة  عملية اللغة إلا أن طبيع

ال التنــوع والتعدديــة، لذلــك  ة عــن اشــ ــ ئــة المع ــ الب ــ توجــد  ــ الأشــياء أو الأحــداث ال ع
لــم  ــ تمكــن المت ــن الاشــارات والدلائــل ال ــ التطابــق ب عتمــد ع ــة للغــة  فــإن الطبيعــة الرمز
ياة  ي من أجل ترقية ا سا من تحقيق رغباته .وقد تناولت دور اللغات  نماء الفكر الإ

ــا. ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ عم و

ك ع مجموعة من القضايا  ذه الدراسة  ال مية  مية الدراسة: تكمن أ أ   
تلفــة  ي، والكشــف عــن مســارات اللغــات ا ســا ــ نمــو الفكــر الإ ــ تتعلــق بــدور اللغــات  ال
ــ  ميــة اللغــة  ــ بأ ن نمــط التفك يعاب والإنتــاج، وتحســ ــم والاســ لمواكبــة خاصيــة التفا

ــة الثقافيــة والاجتماعيــة. و ــ ال افظــة ع ــ ا ســان.وإبراز دور اللغــة  حيــاة الإ



ية. * الكشف بأن اللغة تمثل جزء من الرسالة الإل
ــ  ــ بيــان مــدى قــدرة المســتخدم ع ــدف إ ــ عمليــة اتصــال وتواصــل  * التأكيــد بــأن اللغــة 

ة. شــر ــ التنميــة ال م  ســ إرســال رســائل يمكــن أن 
والاجتماعيــة  ــة  والفكر الثقافيــة  ــة  و ال محــاور  مــن  محــور  ل  شــ اللغــة  بــأن  الإلمــام   *

والإعلاميــة.
تمعات التقليدية والمعاصرة. * الكشف عن الدور التار للغات  بناء ا

ة والتعليمية. بو انة اللغة  المؤسسات ال * إستجلاء م



ل اللغة لسان حال الأحياء؟ ش * إ مدى 
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تمع؟ ثمار اللغة  تنمية ا * كيف يمكن اس
* ما أثر اللغة ع العملية الاتصالية؟

ي؟ سا نالك دور للغة  نمو الفكر الإ ل   *
ن خصائص ووظائف اللغات؟ شابه ب نالك  ل   *



م  ســ ــ نتائــج وتوصيــات يمكــن أن  ــ للوصــول إ ــ الوصفــي والتحلي اســتخدم الباحــث المن
لة الدراســة.  حل مشــ





ــا لغــوى،  ســبة إل ، وال
ً
ــ ولغــات أيضــا ــا ل ــاء عــوض، وجمع ــ ولغــو وال ــا ل أصل   

ــ به(ابــن مظــور1956م:124). واللغــو النطــق،  ــ بــه: أي ل  ل
ً
قــال أيضــا واللغــا: الصــوت، و

لمت،  ا، فاللغات  الألســن، و فعلة من لغوت: أي ت م ال ينطقون  ذه لغ يقال: 
ولغون(الــرازي1950م:342). لغــات  مــع  وا لغــوة  ــا  أصل

قــوم  ل  ــا  ــ  ع أصــوات  اعبــارة  بأ  « ــ ابــن ج يــرى   :
ً
اللغــة اصطلاحــا ــوم  مف   

ا:»مــا تواضــع القــوم عليــه مــن الــكلام». ــ فذكــر بأ فا ــم. أمــا ابــن ســنان ا عــن أغراض
{

َ
ــرُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ــمْ يَت ُ

َّ
عَل

َ
اهُ بِلِسَــانِكَ ل

َ
ــرْن سَّ َ مَا

َّ
إِن

َ
:{ف عا ــ وســيلة مــن وســائل التواصــل، لقولــه  ف

ــ  تلفــة أو  ــي ا ــا « مجموعــة مــن الرمــوز تمثــل المعا الدخــان58. وعــرّف آخــرون اللغــة بأ
ســان،  ــا الإ ــارة اختــص  ــ م ــ الاتصــال، و ا النــاس  ســتغل ــ لرمــوز صوتيــة  نظــام عر
ســم، وأيــة رمــوز  اتالوجــه وا عب ــة والنغمــة الصوتيــة والإشــارة و لمــات والل شــمل ال و
ا  ســتعمل ــ  ال لمــات  ال باللغــة  فالمقصــود  ــد2000م:23).  »(زا للتعب ســتعمل  أخــرى 
ســية والألمانيــة  يــة والفر يــة والانجل العر م( ــ عــن أغراض  أو كتابــة للتعب

ً
النــاس نطقــا

ــ  تمــع  ا)(ســمك1998م:29)، فاللغــة والفكــر وا نيــة واليابانيــة... وغ نديــة والص وال
انت اللغة  سانية الراقية.  ولما  ضارة الإ ياة وقيام ا ر متداخلة تؤدى إ تطور ا ظوا
ــن،  ــم مــع الآخر  إلا ونجــد لــه وســيلة للتفا

ً
ســانيا  إ

ً
ســان فــلا نجــد تجمعــا ــدم الإ

ُ
قديــم ق

ل رغبــات  ــ شــ ل  شــ ــ ت ار ومعــان، وال لــد مــن أفــ ــ ا ــا عمــا يجــول  ــ مــن خلال ع وأداة 
ــا، ولمــا  ــا وعواطف ــ وعــاء فكر ازي1993م:21). فلغــة الأمــة  س( وتطلعــات... وأحاســ
، حيث تتغ وفق  ــ ــا للتغ ، فــإن اللغــة تخضــع بدور ــ انــت الفكــر والعاطفــة عرضــه للتغي
ل مــا قالــه أو يقولــه  شــمل  انــت اللغــة  ســانية.  ولمــا  ماعــة الإ ــا ا ــ تمــر  الظــروف ال
، الــذي يتــم مــن خــلال  ــ ل الإطــار الاجتما شــ ــا  تمــع فإ أو ســيقوله أي فــرد مــن أفــراد ا
تــوى والمضمونللكشــف عــن  ســتلزم معرفــة ا نــا  ــن: إمــا النطــق وإمــا الكتابة،و صورت
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ــ  شــاط النف ــذا ال ــ  تمــع ع  ثــم مــا يفرضــه ا
ً
ــ الفــرد أولا ــ  شــاط الذ انيكيــة ال مي

الفــردي مــن قواعــد ســلوكية واجتماعيــة.

ســتطيع  ــ  ال الوســيلة  ــذه  ل لامتلاكــه  ــدة  الفر لوقــات  ا مــن  ســان  فالإ   
لا  يــوان  ا إن   :Vedryes ــس  فندر قــول  و اضــر.  ا ن  ــ مــن  نفســه  يحــرر  أن  ــا 
كــردة  ســتخدمه  وإنمــا  ســان،  الإ ســتخدمه  كمــا  آخــر  ــ  ل علامــة  الصــوت  ســتخدم 
ــن  ــن اســتخدام الصــوت كعلامــة و نالــك فــرق ب 1993م:121). ف اسية(شــو ع فعــل ا
ــي  ــا، وأمــا الثا ــ حــال غيا ــ بــه عــن الأشــياء  اســتخدامه كــردة فعــل، لأن الأول يمكــن التعب
ــرى  ســان. و ــ رغبــات الإ ــ تطــرأ ع ــالات النفســية ال اضــر لمقابلةا ــ مرتبــط با عب ــو 
ســان  ــ عــن حــالات الإ ــ للتعب ــ مجموعــة الإشــارات تص غة

ّ
عــض علمــاء النفــس أن الل

أيــة صــورة  ا تحليــل  ــ يمكــن بواســط ال ــا الوســيلة  أ ــة والعاطفيــة والإراديــة، أو  الفكر
لمــاتٍ  ــذه الصــورة مــرّة أخــرى، وذلــك بتأليــف  ــا يمكــن تركيــب  ــ  نيــةٍ، وال أو فكــرةٍ ذ
ام  عرف به أح و العلم الذي   Morphology بٍ خاصٍيعرفبعلم الصرف ا  ترت ووضع
عــض علمــاء اللغــة  ــرى  1992م:162). و ــ ا(الغلايي ــا وتركي يّــة حــال إفراد لمــات العر ال
ة واللغــات  قيــة الآســيو اللغــات الأفر ــة عالميــة،  ــ عائــلات لغو أن لغــات العالــم تنقســم إ
صائــص   مــن اللغــات ذوات الأصــول وا

ً
ــا عــددا ل م يــة، حيــث تحــوي  نديــة الأورو ال

ئــة  ــات محليــة تختلــف باختــلاف الب ا.ولغــات ول ة، وقائمــة حســب عــدد متحدث شــا الم
 ، ستعملوا غ الصوت للتعب ان يمكن للناس أن  قول فخر الدين الرازي  والطبيعة. و
ا  م وجدوا الأصوات المتقطعة أو من غ ســم، ولك صوصة بأعضاء ا ات ا ر ا

التاليــة: للأســباب 

ــ  ــ كيفيــة مخصوصــة  ه لأنــه يتولــد  ــ ل مــن إدخــال غ ــ الوجــود أســ * إدخــال الصــوت إ
إخــراج النفــس.

ولة بمجرد استعماله. س * يدخل الصوت  
ــا قاصــرة عــن  ــي، وأمــا الإشــارة فإ ــ المر ــ المعــدوم والغائــب وغ * الصــوت قابــل للإشــارة إ

ذلــك.
ء واحد. ي المتعددة المرتبطة  * الصوت يمكن الإشارة به إ المعا

ا  نما الإشــارة لا يمكن اســتخدام اب ب * الصوت يمكن اســتعماله  الظلام ومن وراء 
ة.  ان الرؤ إلا مع وجود النور، وإم

الــك   بأنــواع مــن الم
ً
ــددا ان م ســان القديــم  ــ مــا تقــدم يمكــن القــول بــأن الإ وإ   

قــاء  ــ حــالات معينةلتحقيــق اســتمراره و ســتخدم الصــوت إلا  ان لا  والأخطــار، لذلــك 
نالك الإشارات والأصوات  ست الوسيلة الوحيدة للتعب ف نوعه. اذن اللغة Language ل
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ســان  ــا. وقــد يتأثــر الا ات والرقــص والغنــاء والموســيقى والنحــت والرســم... وغ ــر وا
لقولــه  ــات،  والاتجا الســلوك  اتجــاه  النفســية  الــة  ا عــن  ــ  ع ــ  ال ــي  الصو ــ  بالتعب
والصرفيــة  ــة  النحو القواعــد  ــ  اللغــوي  النظــام  تمثــل  و }الرحمــن4.  بَيَــانَ 

ْ
ال ُ مَ

َّ
:{عَل عا

ــدف  ــا إنتــاج رســائل مســموعة ال ــ الذاكــرةMemory  غايا زونــة  ســب ا ميةالمك والم
ــا:  النظم،م ر  أشــ ومــن  ار»(حســان1972م:11)،  والأف المشــاعر  اتواصــل  م

ا.   ا وتطور لمات ودلال و الذي يتعلق بمع ال - النظام الدلا Semantic System: و
ــب  وترت مــل  ا نــاء  ب يتعلــق  الــذي  النظــام  ــو  و  :Syntactic System ــ  كي ال النظــام   -

الإعــراب.   وقواعــد  ملــة  ا ــ  لمــات  ال
ــ تطــرأ  ات ال ــ ــو النظــام الــذي يتعلــق بالتغ ــ Morphologic System: و - النظــام الصر

لمــات مــن الناحيــة الصرفيــة.   ــ مصــادر ال ع
الكلاميــة،  بالأصــوات  المتعلــق  النظــام  ــو  و  :Phonologic System ــي  الصو -النظــام 

اللغــوي.   بالاســتخدام  اصــة  ا الأصــوات  و



شــأة اللغــة  شــأة اللغــة، فالبعــض يــرون أن   عــن 
ً
 وحديثــا

ً
اختــلاف العلمــاء قديمــا   

يــاة  ســان الأول قيمــة ا ســيطة، عندمــا عــرف الا ــذه ال ــ  لائــق ع بــدأت مــع وجــود ا
انــت  ــ  ــا أدرك قيمــة اللغــة الكلاميــة ال ــر الطبيعيــة، حي الاجتماعيــة، ومغالبتــه للمظا
ــاز النطــق، ثــم أخــذت  شــر، وذلــك لبدائيــة ج ــ كلام ال ــا ا يوانــات م ــ أصــوات ا أقــرب إ
تطور  شأ و ائن  ي ه ك امل ن سان وت  مع تطور الا

ً
جيا سم بالوضوح والدقة تدر ت

جعلــت  ــ  ال ــ  ــا  حقيق ــ  واللغــة  وحاجاتــه.  اتــه  ضرور ووفــق  يــة،  البي ظروفــه  وفــق 
Natural pheno-ــر الطبيعــة اكــه بمظا صية لاحت ــ تــه ال ســان يتخطــى حــدود خ الإ

م الذي يملك  يوان الأ س أقل من شأن ا سان الناطق بالطبع ل menan ، وشأن الإ
ع عن مشاعره  قوة الارادة والتمي  الدفاع عن نفسه.فبالقدرة ع التعب يمكن أن 
عــددت الآراء والفرضيــات  نــا  ــ إيــاه، ومــن  عا ــا الله  ــ أودع ــة ال باصــدار الأصــوات الفطر
ذه  م  ية، من حيث اعتماد المعقول والمنقول. ومن أ شأة اللغة العر رة  حول تفس ظا

ـــات:  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ النظر

1

يوانــات  ا أصــوات  الطبيعــة،  أصــوات  اة  محــا اللغــة  أصــل  أن  ــ  إ ــب  تذ   
ا، ثم تطورت الألفاظ الدالة  ا الأفعال عند وقوع ر الطبيعة، وال تحد وأصوات مظا

اة.   ــا ا ــ  ع





116

2

ــا  َ
َّ
ل

ُ
سْــمَاء 

َ
ــمَ آدَمَ الأ

َّ
{وَعَل عا ــ مــن عنــد الله، لقولــه  ــ أن اللغــة و ــب إ    وتذ

} )البقــرة31:). 
َ

ــن ــمْ صَادِقِ
ُ
نت

ُ
لاء إِن ك

ُ
ـــؤ َ سْــمَاء 

َ
ــي بِأ وِ

ُ
ئ ِ ن

َ
ــالَ أ

َ
ق

َ
ــةِ ف

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
ــ الم

َ
ــمْ عَ ُ ــمَّ عَرَضَ

ُ
ث

ــب أحمــد بــن فــارس  ــة، وذ ــ وضــع الألفــاظ اللغو ســان ع ــ قــدر الإ عا فــا ســبحانه و
ــ  يــة  بــدو مــن قــول ابــن فــارس أن اللغــة العر ــ أن لغــة العــرب توقيفيــة. و (ت 395ه )إ
ــخ عــن ابــن  ــ التار لغــة آدم عليــه الصــلاة والســلام.وقد ذكــر الســيوطي عــن ابــن عســاكر 
رد  خ:93).و ية(السيوطي،بدون تار نة العر انت لغته  ا عباس، أن آدم عليه السلام  
ــ  ــ توقيفيــة  ــم أســماء غ ــ إطلاق  

ً
ــ ذم قومــا عا : أنــه ســبحانه و ــ القائلــون بالتوقيــف إ

لِكَ 
َ
ِ ذ  

مْ إِنَّ
ُ

وَانِك
ْ
ل

َ
مْ وَأ

ُ
تِك

َ
سِــ

ْ
ل

َ
 أ

ُ
ف

َ
تِلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ قُ السَّ

ْ
ل

َ
:{وَمِنْ آيَاتِهِ خ عا قوله 

}(الــروم:22).   
َ

ــن عَالمِِ
ْ
ل ِ

ّ
ل يَــاتٍ 

َ
لآ

3

 ،
ً
ــا ارتجــالا ــ أن اللغــة ابتدعــت بالتواضــع والاتفــاق و ارتجلــت ألفاظ ــب إ    وتذ

ون إ  ش م  ة دليل، غ أ ذه النظر س ل ه، ول ة ابن ج وغ ذه النظر ومن أنصار 
ذه  ن إ  ون بالتدرج.  ومال كث من العلماء والمفكر ء لا يرتجل ارتجالا بل يت ل  أن 

ــا. وغ لــة...  والمع وأرســطو  ــط  ديموكر ــي  اليونا م:الفيلســوف  م ــة،  النظر

4

ة أن اللغة بدأت بأصوات غ مقصودة  ذه النظر ض  ة yo _he –ho:  تف نظر   
ــا تنظيــم إيقــاع  ان يــراد م ــذه الأصــوات  شــر، وأنّ  ي لل ســما شــاط ا انــت تصاحــب ال
.
ً
ــ المقصــودة مــع الزمــن لتصبــح أغــان وأناشــيد وشــعرا ــذه الأصــوات غ العمــل. ثــم تطــورت 

BowWow5

ــ  ــة ال ــ النظر شــأت مــن تقليــد أصــوات الطبيعــة، و ــا، أن اللغــة  ا ــرى أ   و
و من الأصوات  ا، إنما  ل م إ أن أصل اللغات  عض ب  ا ابن ج بقوله: «وذ أشار إل

المســموعات

Vedryes6

ــ انفعاليــة محضــة.  ســان الأو انــت لــدى الإ تــه  أن اللغــة  ــ نظر ــس  يــرى فندر   
ســان،  الإ ســتخدمه  كمــا  آخــر  ء  ــ ل علامــة  الصــوت  ســتخدم  لا  يــوان  ا أن  ــرى  و
ــن  ــن اســتخدام الصــوت علامــة و نــاك فــرق ب اســية. و ع ســتخدمه كــردة فعــل ا وإنمــا 
ــي  ــا، وأمــا الثا ــ حــال غيا ــ بــه عــن الأشــياء  اســتخدامه ردة فعــل لأن الأول يمكــن التعب

قابــل حــالات نفســية خاصــة مــن فــرح ورعــب ورغبــة. اضــر و با ــ مرتبــط  فتعب
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7

بيــة  ــ صــورة  ســانية بــدأت  ــ أن اللغــة الإ ــب إ ــة pooh _ pooh : تذ نظر   
ــ عــن انفعالاتــه مــن فــرح أو وجــع أو  ــة للتعب ز ســان بصــورة غر عاطفيــة، صــدرت عــن الإ

اســتغراب.  أو  حــزن 

8

ض أن اللغــة  ــ ــي، فتف ل تلقا شــ شــأت بالفطــرة، و ــة أن اللغــة  ــذه النظر تــرى    
 
ً
ــة اعتمــادا ــذه النظر عتمــد  اثــر. و ــا التوالــد والت ظــة معينــة ثــم أعق ــ  املــة  شــأت مت

نالك من  شوء والتطور والارتقاء. بيد أن  ة Darwin دارون  ال  ع معطيات نظر
ً
ا كث

ــا: مراحــل مختلفــة، م ســان القديــم قــد مرّ يــرى بــأن أطــوار تطــور لغــة الإ

ــ  ــة وغ ــ نا انــت أعضــاء النطــق غ ــن  1 - مرحلــة الأصــوات الانبعاثيــة الســاذجة ح
ــة. وا

ة بإشارات متنوعة.  و ئة عن الأغراض والرغبات الم 2 - مرحلة الأصوات المكيفة المن
ا ينطق أصوات محددة المعالم  صورة مقاطع  سان ف 3 - مرحلة المقاطع ال أصبح الإ

يوانات والأشياء الأخرى. ة محاكية أصوات ا قص
ســان الأول  ا الإ ة الأو ال اســتعمل ذور اللغو ذه تمثل ا لمات، و ن  و 4 - مرحلة ت

لقضــاء حاجاته.

الأنظمــة  عــن  ــي  تح ــ  ال الاصطناعيــة  اللغــات  نال ديثــة  ا الأنمــاط  ــ  أمــا    
واســب  ــ ا ــة لإيصــال التعليمــات إ ــ أســاليب معيار مجةو ديثــة. ولغــات ال ــة ا اللغو
 ،

ً
 وصرفا

ً
ا نحوا نا ا، و خ ة: تار شر ودراسة اللغات ال ات: و بطرق مختلفة. وعلم اللغو

رقــم(1). ل  الشــ أنظــر  والكتابــة  الصوتيــات  ونظــم 

 

ان الموقف اللغوي. ل رقم(1) يو أر الش
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LanguageFuntions

 
ً
ا أيضا تمع، و إن اللغة  وسيلة الفرد لقضاء حاجاته، وتنفيذ مطالبه  ا   

يجــة لتفاعلــه مــع  اتــه ن ، وتنمــو ثقافتــه، وتــزداد خ ســتو ستفســر، و يناقــش شــئونه و
ــم، كمــا  ث عواطف ســ ــن و ــ الآخر واســطة اللغــة يؤثــر الفــرد  ــا. و ــ ينضــوي تح ئــة ال الب
ــ أو حضــاري،  ل تــراث ثقا ــ مســتودع لــ ــخ:11). فاللغــة  ،بــدون تار م(وا ــ عقول يؤثــر 
ع عليه  سر الذي   وا

ً
ا م فكر جمع بي م، و لم ط به أبناءه فيوحد  اط الذي ير والر

فات اللغة، فإن الوظيفة  عر انت   ما 
ً
اضر لبناء المستقبل. وأيا الأجيال من الما إ ا

ــا الفــرد إ اســتعمال اللغة  ــ يحتــاج إل ــ مقدمــة الوظائــف. فالمواقــف ال الاتصاليــة تقــف 
يل المثــال فقــط: ــ ســ ــا ع ة نذكــر م ــ كث

صــول  ــا اســتخدام اللغــة ل قصــد  1. الوظيفــة النفعيــةInstrumental Function: و
ــ الأشــياء الماديــة مثــل : الطعــام، والشــراب.  ع

ــا اســتخدام اللغــة مــن أجــل  قصــد  2. الوظيفــة التنظيميــة RegulatoryFunction: و
م.  ن، وتوجيه ســلوك إصدار أوامر للآخر

ــا اســتخدام اللغــة مــن أجــل  قصــد  3. الوظيفــة التفاعليــة InteractionalFunction: و
ن الأفراد.  ار ب تبادل المشاعر، والأف

ــا اســتخدام اللغــة مــن أجــل أن  قصــد  صية PersonalFunction: و ــ 4. الوظيفــة ال
اره. ــ الفــرد عــن مشــاعره، وأف ع

ــا اســتخدام اللغــة مــن أجــل  قصــد  5. الوظيفــة الاستكشــافية HeuristicFunction: و
ا.  ر، والرغبة  التعلم م الاستفســار عن أســباب الظوا

ــا اســتخدام اللغــة مــن أجــل  قصــد  6. الوظيفــة التخيليــة Imaginative Function: و
ــ عــن تخيــلات وتصــورات وإبداعــات، وإن لــم تتطابــق مــع الواقــع.   التعب

ــا اســتخدام اللغــة مــن  قصــد  و  :RepresentationalFunction7. الوظيفــة البيانيــة
ــن.  ــا للآخر ار والمعلومــات، وتوصيل أجــل تمثــل الأفــ

صية  ــ ا اســتخدام اللغة لتحديد  قصد  ةRitualFunction: و 8. الوظيفة الشــعائر
م.  ماعة، والتعب عن سلوك ا



ا: صائص، م ا إ مجموعة من ا ونا تمتاز اللغة حسب م

مــل  لمــات وا ــون مــن الوحــدات الصوتيــة والمقطعيــة وال 1. اللغــة نظــام رمــزي: أي يت
اكيــب. وال

قصد بذلك أن  موع الناجم عن ارتباط الدال بالمدلول. و اا 2. اللغة  علامات:أي أ





119

م منه مع عند إطلاقه، ولا يمكن  ، بل  لفظ يف  عن مع
ً
 مجردا

ً
ست لفظا العلامة ل

ن الدال، والمدلول. الفصل ب
ب  ــ ســ ــ اللغــة، تأملنــا  لمــة ضــرب مثــلا  ــ أصــوات  ــي: إذا نظرنــا  3. اللغــة نظــام صو

ــ الضــرب.  ــ عــن مع ــذه الأصــوات بالــذات للتعب اختيــار العــرب ل
ــذا الاتفــاق لا  ــدون  ــا، و ــي دلاليــة متفقــة إل أي نظــام ذات معا  : ــ 4.اللغــة نظــام دلا
لمــات  ــن المرســل والمســتقبل. فمســتخدم اللغــة يركــب المصرّفــات، وال يحــدث الاتصــال ب
اكيــب  توقــف نظــم ال اطبه.و ــ المــراد نقلــه  ــ أوجــه مختلفــة تناســب المع الموضوعــة ع

ــي1983م:42): رجا ــن مــن العلاقات(ا ــ نوع لــم ع ا المت ســتخدم ــ  ــة ال اللغو

، أو طــلابٌ، أو 
ً
لــم أن يقــول طلابــا ان المت ــس بإمــ بدال: فل ــ والاســ ــ للتعب أ - اللغــة من

شبه  ورة  لمة المذ شابه؛ لأن ال علاقة ال ذه العلاقة  طالبٍ أو نحو ذلك. وإنما سميت 
ل.  ــ الشــ ــا  ، وإن اختلفــت مع ــ ــ المع ذوفــة  لمــات ا ال

وم بنوع  لم مح ع عنه المت ب - اللغة من لبناء العلاقات الاتصالية: إن المع الذي 
As-ابطيــة ا البعــض بالعلاقــات ال ســم ســ العلاقــات الإتصاليــة، و آخــر مــن العلاقــات 

 .sociative
ة وحدات ائتلافية منظمة،  انت العلامات اللغو 5.تحمل اللغة من قابلية التجزئة: لما 
ــ عــن  ــا للتعب عيــدوا تركي ــم أن يجزئــوا تلــك العلامــات، و ا ــن بإم لم ــ أن المت ع فذلــك 
 مختلفــة 

ً
الا ــن يرســم أشــ كيــب ح ــ مغايــر مثلمــا يفعــل الطفــل بألعــاب الفــكّ، وال مع

ة بالتجزئة المزدوجة  اصية اللغو ذه ا س  1993م:24).و كيب(ع بإعادة الفك وال
.Double Segmentation

عرف  يوانات ما  ة عن لغات ا شــر صائص ال تم اللغة ال م ا 6. الإنتاجية: من أ
كيبات مختلفة. ستطيعون أن ينطقوا ب ن  لم ع أن المت بالإنتاجية Productivity ال 

ــة  ز ــا ردود فعــل غر و يوانــات ب ســم لغــات ا : ت ــ اث الثقا ــ فــظ ال ــ  7.اللغــة من
نــوع  ، إذ ت

ً
ا ــ كب

ً
ة اختلافا شــر ــذا تختلــف عــن اللغــة ال ســبة،و  ســت مك موروثــة، ول

ــس  ــ آخــر بالتعلــم، ول تقــل مــن جيــل إ تمعــات، والثقافــات. فاللغــة ت نــوع ا اللغــات ب
.(  Cultural Transmission(24 :1996Yule ــ  الثقا بالنقــل  ســ  مــا  ــذا  و بالوراثــة، 

ســت جامــدة، وتتحســن مــع تقــدم  ــ نظــام متحــرك ومتطــور، ول 8. اللغــة ناميــة: اللغــة 
 Linguisticــة ا اللغو ــ ســما يــة متطــورة  ــدفTarget. فالأمــة ا العمــر، وعنــد تحديــد ال

. Linguistic Conflictعيــدة عــن الصــراع اللغــوي Transfer، و
ــ مســتوى  ــ ع ال النمــط الاجتما ل مــن أشــ 9. اللغــة حالــة اجتماعيــة: تمثــل اللغــة شــ

. ــ ل إحــدي أدوات التفاعــل الاجتما شــ ــا  ماعــات، لأ الأفــراد وا
ســـان أم  ـــرة خاصــة بالإ انــت اللغــة ظا ســاؤل عمــا إذا  ســانية: إن ال 10. للغــة خاصيــة إ
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ــر التواصليــة لــدى  عــض المظا ــع مــن ملاحظــة  يــوان نا ســـان وا ــن الإ ــا مشتـــركة مــا ب أ
يوانات ولكننا  ناك لغة خاصة با ء الذي يدفع البعض إ الاعتقاد بأن  يوان، ال ا

.Formal Learning ا إلا من خلال التعلم الرس م ستطيـــع ف شر لا  نحن ب ال


ل اللغة محور من محاور الاتصال المستمر، ونمط من أنماط التطور بفعل  ش   
ــراك الدائــم يــؤدي  ــذا ا ــاص. و يــط العــام أو ا ــ ا ــا ســواء  ــ تحيــط  ات ال ــ التغ
ــون مــن ذاتيــة اللغــة،  ــا مــا ي ــة جديــدة م ات لغو ــ عب ــات و ــن مفــردات ومصط و ــ ت إ
 وقــدرة 

ً
ــا مجــالا ــن  ــا، فيعطــي الناطق ــن مــن لغــات أخــرى فينم بطه الآخر ســت ــا مــا  وم

وم التوسع المعر  شر مف نا ين اجات والغايات. و ز سبل تحقيق ا عز ، و أك للتعب
مــن  ايــد  ــا اســتعمال عــدد م ــ جميع تقت ــ  ال ــ  التكنولو ــ والتطــور  العل والتقــدم 

المســتحدثة. ات  ــ والتعب الألفــاظ 

ــ ذلــك تحتــل  ضــارات، وع ىلمواكبــة ومســايرة ا ميــة ك انــت للغةأ نــا  ومــن    
ات  ــ ــ مــن الألفــاظ والتعب ــة ورفــد اللغــة بكث ــ التنميــة اللغو ة  ــ انــة كب ــات م المصط
ذاالدور  ي  أ سانية والاجتماعية. و ديدة، وخاصة  العلوم التطبيقية والتقنية والإ ا
ســتطيع فــك  ــ المســتقبل، و ــد أن يرســل الإشــارات المرســلة إ ســان عندمــا ير كمؤشــر للإ
ــ  ع يــة  العر اللغــة  دت  شــ والتعليمية.وقــد  ــة  بو ال ــداف  الأ ــ  ع الرموزللإجابــة  تلــك 
ــات عديــدة مــن لغــات  د دخــول مفــردات وألفــاظ ومصط شــ ــل ومــا تــزال  ــا الطو خ تار
ــذا  عــرف  و ســية.  والفر يــة  والإنجل كيــة  وال الفارســية  والبعيــدة  ــاورة  ا الشــعوب 
س بالاستعارة  ي، وقد  اض الم أو المفردا الانتقال للمفردات من لغة لأخرى بالاق
اض اللغوي من اللغات الأخرى إ  ازي1978م:23). ومما لاشــك فيه أن الاق ة( اللغو
اض الألفــاظ عمــل  ــ ــا. فاق ــات وتنمي ــ مــن المصط ــن الكث و ــ ت م  يــة ســا اللغــة العر
يئــات   ال

ً
ديثــة قــد تقــوم بــه أيضــا ــ العصــور ا ماعــات و يقــوم بــه الأفــراد كمــا تقــوم بــه ا

ــا مــا  اض اللغــوي دوافــع وأســباب متعــددة م ــ ــا. وللاق ــة... وغ امــع اللغو العلميــة وا
اجــة  ا  ،

ً
ــار إتقانــه. ثــم مــا يلبــث أن يصبــح جماعيــا ، أو بإظ ــ ــ التمي  كرغبــة 

ً
ــون فرديــا ي

ة(الشــوري1985م:43).  ــ اللغــة المستع لســد نقــص مــا 

ــة يمكــن  الفطر ســتطيع أن يفكــر بمعــزل عــن اللغــة، لإن قدرتــه  ســان لا  فالإ   
ته  ســان ــي مــن ضمــور حــاد إذا مــا تحققــت خــارج دائــرة التواصــل، حيــث تتحقــق إ عا أن 
بــت إليــه أغلــب  ــذا مــا ذ ة، و شــر موعــة ال ــ الروابــط المعقــودة داخــل ا مــن خــلال 
، وكــذا 

ً
 اجتماعيــا

ً
ائنــا ســان باعتبــاره  عــرف الإ ســانية، كعلــم الاجتمــاع الــذي  العلــوم الإ

صية، وأيضا علم الإجرام الذي يقر بقطع العلاقات  علم النفس الذي يقرر السمات ال
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ائن  ات ال توقع ع ال و من أق العقو س الانفرادي، و عرف با التواصلية أو ما 
يات الوحدات   لتمثل ب

ً
ا  فطر

ً
ة تمثل اســتعدادا لم المثا يمتلك قدرة لغو شــري. فالمت ال

انــت اللغــة  ــن. فــإذا  ــن الآخر نــه و لــه لإنتــاج عمليــة تواصليــة ب ــدودة  تؤ ــ ا اللســانية غ
ــة  والنفســية والعضو نيــة  الذ الفعاليــات  فيــه  ل  شــا الــذي ت ــ  الداخ للتفاعــل  مولــدة 
ــ  تفــي ســمته الوجوديــة بانتفــاء المث يــط ت فــإن مقاســمة العمليــة التفاعليــة مــع الواقــع ا
 ، تم افــح وازع الصــراع ا . لذلــك فــإن تحقيــق الواقــع اللغــوي ي ــ ار فــز ا ــ وا النو
ــ  ، فالمســاحة ال ــ ام عــدد لغــوي ت ــ أســاس  اتيجيات تواصليــة ع نالــك اســ ان  إذا 
قــوق الطبيعيــة   للتــداول الســل للغــة مــع مراعــاة ا

ً
 خصبــا

ً
ــا التواصــل يصبــح مجــالا يح ي

املــة  ئــة مت س ب ــ تأســ ــ ترمــي إ  مــع مقتضيــات التواصــل ال
ً
اما ــ ل طــرف لغــوي، ا لــ

قــوق  ــ ل ــو مــا أكــده الإعــلان العال ســامح، و ــش وال ــوم التعا ــ مف مة تقــوم ع ــ وم
ا، تتمثل   فاظ ع لغة وضمان حقوق مستعمل ب إ أن وسيلة ا ة، حيث ذ اللغو
امج  وسيلة  التعليم ومادة للتعلم ضمن ال التوفر ع حدود آمنة واعتماد تلك اللغة 
انت اللغة  ذلك النظام الرمزي ال تحتوي ع قيم  رس2003م:3). فإذا  ة(الف بو ال
ســ  ــ  ــ ال تم ال البنــاء ا ل مــن أشــ ي يمثــل شــ ــة والانتمــاء، فــإن البحــث اللســا و ال

ــ حــول المســارات التاليــة: ــ تحقيــق توافــق مجتم ع

س العصر  ل تضار ستطيع تداول اللغة بصفة رسمية مستوعبة  يل مجتمع لغوي  * تأ
خية. ا التار و ياة، ومحافظة ع  وا

ة للمجتمع. ونات اللغو عددي يمثل جميع الم * اعتماد تصور لغوي وظيفي 
ال العل والإنتاج    ا

ً
* تجس العلاقات التواصلية بالعالم ع اللغات الأك تداولا

م  التنمية  سا  لمناخ التنافس اللغوي ال 
ً
 لسيطرة لغة واحدة تحقيقا

ً
الفكري، تفاديا

ة والثقافية بصفة مســتمرة. ضار ا
ا. ال التكنولو والاقتصادي والسياس والإعلامي وغ * تفعيل التأث اللغوي  ا

ــا أداة فاعلــة  و ســانية  ــ نقــل المعرفــة الإ ــام  جمــة دور حيــوي و ــ الرغــم مــن أن لل وع
 لمنجزات العصر الثقافية والعلمية والتقنية، 

ً
 معرفيا

ً
للتواصل مع الثقافات الأخرى وناقلا

مــا  ــ  ع  
ً
ــون مؤتمنــا ي جــم يجــب أن  الوقــت مــن أخطــر الأدوات، لأن الم ــ ذات  ــا  أ إلا 

ســت غايــة، بــل لابــد مــن التحــري الدقيــق لمــا ينفــع  جمــة وســيلة ول ــون ال جــم، وأن ت ي
ات  ا بالكث من المصط ى  تنمية اللغة ورفد مية ك جمة ذات أ الناس فينقل. وال
عزز  عمل الفكر فتحفز الإنتاجية و

ُ
لاقة ال  ار ا سانية والأف والألفاظ والتجارب الإ

وسيلة رائدة لمعرفة اللغات  جمة  ت الأمم بال قيم التقدم(المبارك1981م:215). ولذا عن
ــا.  ان وم الأمــة  كيــان  ــ  ع تحافــظ  ــ  ال ــات  والمصط الألفــاظ  معرفــة  مكــن  و الاخــرى، 
تمــام  ــ يجــب أن تحظــى بالعنايــة الفائقــة والا امــة ال ــة ال جمــة مــن العوامــل اللغو فال
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ز التطور العل للأمة وتوســيع  عز ا  ية إذ يمك ن ع شــأن اللغة العر الكب من القائم
ل  ــا مــن  ــ تحيــط  ــا مــن التحديــات ال  يحفظ

ً
 شــاملا

ً
آفــاق البحــث ممــا يحقــق للأمــة أمنــا

ــون  ل جديــد لت ــ العديــد مــن الــدول المتقدمــة مراكــز مختصــة بنقــل  شــأت  ان. وقــد  مــ
 لذخائــر الأمــم الأخرى(لطفــي1981م:11). وممــا يؤســف 

ً
ا ــ  كب

ً
ــا مســتودعا جَــم إل

ُ
اللغــة الم

ــي مــا تــزال ضعيفــة ودون المســتوى المطلــوب، فوجــود  ــ الوطــن العر جمــة  لــه أن حركــة ال
ا  ة تفيد الأمة من محيط م  إحداث حركة ترجمة قو سا ناك لا يمكنه أن  نا و مراكز 

ــد المأمــون ببعيــد.  ــ ومــا ع ــا دور كب جمــة ف ان لل ــي  ــار العر ــا فعصــور الازد ــ خليج إ

الية التواصل بمع  ن اللغة والفكر  إش الية العلاقة ب أما الوجه الآخر لإش   
، أم أن اللغــة مجــرد وســيلة للإخفــاء  ــ ل شــفاف ووا شــ ار  ــ اللغــة عــن الأفــ ع ــل 
عــد قــراءة  ــ عقليــة المســتقبل  ــ Internal Feeling ؟ ومــا ين والكتمــان أو إحســاس داخ
ســ بفــك الرمــوزDecoding إذا توفــرت العناصــر  يحــة  قة  ابطر الرســالة وتفســ
الأدوار  ــم  أ ومــن   .Communicationالإتصاليــة التواصليــةأو  للعمليــة  ونــة  الم الســتة 

: ــ ي مــا ي ســا ــ نمــو الفكــر الإ ــة  اللغو

ا إحدى أداته   شري باللغة، لأ 1. تزود الفرد بأدوات التفك السليم: يرتبط الفكر ال
ــ   

ً
 منطيقــا

ً
ا ــ ســان أن يفكــر تفك ســتطيع الا ســية والماديــة، فــلا  ات ا ــ المــدر الوصــول إ

ســمع وتقــرأ، وإنمــا  ســت مجــرد ألفــاظ تكتــب و ــ ل ــة، ف ظــل غيــاب اللغــة المدركــة والوا
 أداة للتفك ووسيلة ووعاؤه(سمك1998م:26).

اع القضايــا المنطقيــة  ــ ــ ان ــ اللغــة  ي ع ســا عتمــد الفكــر الإ ي:  ســا 2. تنميــة العقــل الإ
ق  ن ا ياة للوصول إ التمي ب والموضوعية، بالتا  خ وسيلة ع حل مشكلات ا

ن ا والشر. والباطل، و
ــ  ي، و ســا ــ اللغــة ناتــج مــن نواتــج الفكــر الإ عت ســان:  نيــة للإ ــي الذ 3. تحديــد المعا
باط  ن المقدمات واســت و ار، وت ــج الأفــ ــ تخر ســاعد  ــ  نيــة ال ــي الذ ــ تحــدد لــه المعا ال

ــد. قائــق العلميــة والمعرفيــة مــن خــلال الملاحظــة والتعميــم والتجر ا
ا تحليــل  ــ يمكــن بواســتط ــ الوســيلة ال ــا: اللغــة  نيــة وتركي 4. تحليــل الصــورة الذ
ل  س ا  تركيبة خاصة  ا، ووضع نية إ اجزاء للكشف عن خصائص صورة أو فكرة ذ

ــارون. ــ عليــه الســلام مــع أخيــه  ــ قصــة مو ــا كمــا جــاء  ــا أو فــك رموز م مــن عمليــة ف

ــو   :Social Developmentتمــع ــ تنميــة ا  
ً
متعاظمــا

ً
كــذا تــؤدي اللغــة دورا   

ــ  ــن وال ني ــن والم ــن المعني ــن والمواطن شــطاء المدني ــ ممارســات ال ــ عــام يطلــق ع مصط
ــن  ــ تمك ع ــ المقاومة.فالتنميــة  ــ قــدرة ع ــ بنــاء مجتمعــات محليــة أقــوى وأك ــدف إ
 
ً
م. وعادة ا لإحداث تأث  مجتمعا ارات ال يحتاجو م الم ماعات بإكسا الأفراد وا
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ــ تنفيــذ أجنــدة عامــة.  عمــل ع ة  ــ شــكيل جماعــات اجتماعيــة كب ــارات ب شــأ تلــك الم مــا ت
ــ  تمــع كيــف يتعاملــون مــع الأفــراد وكيــف يؤثــرون  ــ تنميــة ا ــ العاملــون  جــب أن  و
تمــع  ــ تنميــة ا عملــون   ــ ســياق المؤسســات الاجتماعية.فالذيــن  تمعيــة  ــالات ا ا
نا  تمعية. ومن  اجات ا ة للتعامل مع ا ارات اللغو وا مجموعة من الم م أن يمتل عل
ار  شكيل الأف ر الثقافة و  يمكن أن نتخيل الدور المتعاظم الذي تقوم به اللغة  تطو

تلفــة.  ــ أنمــاط الســلوك ا و



ل محــور مــن محــاور التواصــل منــذ القــدم ولاتــزال  شــ أكــدت الدراســة أن اللغــة    
تمــع،  ــ نمــو وتطــور ا ســاعد ع ــ  ــة ال ســ لبنــاء قاعــدة العلاقــات الثقافيــة والفكر
ــ العلميةوالتكنولوجيــة والسياســية والاقتصاديــة  ــ النوا ســاق تلــك المعرفــة   مــا 

ً
ا ــ وكث

والإعلاميــة.  والثقافيــة  والاجتماعيــة 



ن الناس. ك  عملية الاتصال والتواصل ب • تمثل اللغة القاسم المش
ــروف  ــا ا شــتق م ــ  ديــة ال ــون اللغــة مــن مجموعــة مــن الأصــوات والإشــارات التجر • تت

مــل. لمــات فا وال
ة. شر ست مجرد ألفاظ وعبارات تطلق، وإنما  أداة من أدوات التنمية ال • اللغة ل

ـــات استخداما لألفاظ اللغة. ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ لوقـــــــــــــــــــ سان أك ا • الإ
ئة الطبيعية والاجتماعية. ة لاختلاف الب • تختلف العناصر اللغو



اتيجيات المعرفة العلمية. ا تمثل إحدى اس تمام باللغات لأ 1. يجب الا

. 2. العناية بتأصيل المنا الدراسية ال تمثل الأساس  التفك المعر
.
ً
عليما  و

ً
سا ـــــــات تدر ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ تمام باللغـــ 3. الا

ل مجتمع. ة ل ارات اللغو ام بالم 4. ضرورة الال
معيــات  وا الكتــاب،  واتحــادات  ثقافيــة  ومجالــس  وروابــط  أدبيــة،  جمعيــات  شــاء  إ  .5

ــا. وتنمي اللغــات  لرعايــة  المتخصصــة 

ن. ــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ تمام بالمبدعــ 6. الا
ا. ا المنوط  7. تفعيل الوحدات المتخصصة بالتعليم العا لأداء دور





124
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